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اسم الله الرقیب   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله الرقیب . - ٤٢الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٣١-٠٧-١٩٩٥  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھّم لا علم لنا إلاّ ما   

علمتنا إنكّ أنت العلیم الحكیم، اللھّم علِمّنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمّتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً 

واجعلنا ممّن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا  وارزقنا اتباعھ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ

  برحمتك في عبادك الصّالحین.

الله الحُسنى و الاسم الیوم  أیھّا الإخوة الكرام ؛ مع الدرس الثاني والأربعین من دروس أسماء  

ذا الإیمان الرقیب )، فالرقیب اسمٌ من أسماء الله الحُسنى إنَّ المؤمن إذا آمن بھذا الاسم، انعكس ھھو(

ً ؛ فأنت إذا شعرَت أنك مٌراقب فلابدٌ من أن تنضبط، فشعور  ً صارخا ً واضحا على سلوكھ انعكاسا

الإنسان بأنھ مٌراقبَ، ولو من جھة أرضیة، ولو من إنسان من بني جلدتھ لكنھ أقوى منھ إذا كنتَ مراقبَاً، 

  لرقیب ! قال تعالى:ھو ا-جل جلالھ -فلا بد من أن تنضبط؛ فَكیف إذا أیقنت أن الله 

ا رِجَالاً كَثیِراً ﴿یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَ 

َ كَانَ عَ  َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بھِِ وَالأْرَْحَامَ إنَِّ �َّ   )﴾١لَیْكُمْ رَقِیباً (وَنسَِاءً وَاتَّقوُا �َّ

  (سورة النساء)

أیھا الإخوة: أحیاناً تكون العَقَبة عقبة معرفة، لأن فطرة الإنسان تعُینھ إذا عرف، فَحُب السلامة، وحُب   

الفوزِ والكسبِ في الإنسان، كافِیان یحَملھ على طاعة الله فیما لو أیقن أن الله رقیبٌ علیھ، فالمراقبة حال 

  ثیراً ؛ ھذا الحال یشُعِرك أن الله معك دائماً. قال علیھ الصلاة والسلام:ذكره العلماء ك

  (( أفضل إیمان المرء أن یعلم أن الله معھ حیث كان ))

قبل أن نتابع الحدیث عن اسم الرقیب أرید أن أضع بین أیدیكم مثلاً یوضح حقیقة ھذه الأسماء ؛ أنت لو   

قول لھ: مَن الأخ الكریم ؟ یقول لك: فلان بن فلان، برَِبَّك أن الِتقیت عند صدیق لك مع رجلٍ لا تعرفھ ت

یذكر لك صدیقك اسم ھذا الرجل ھل یكفي لكي تعرفھ ؟ تشعر أنك سألت عنھ كي تعرف كل شيء، قال 

لك اسمھ. تقول لھ ماذا اسمك ؟ إلى أيِّ مستوى دراسي وصلت ؟ وتحب أن تعرف شیئاً عن ثقافتھ، أو 

نھِّ، أو عملِھ، ھل ھو متزوج ؟ وكم ولد لھ ؟ و أین یسكن ؟ ھنا یمكنك أن عن اختصاصھ، أو عن سِ 

خالق السماوات والأرض، فھذا لا یكفي ؛ فأنت تحب أن  -جل جلالھ  -تعرفھ ؟ لكن إذا قلت لك: إن الله 

تعرف أسماءه وصفاتھ، فما من موضوعٍ یعلو على موضوع أسماء الله الحسنى، إذْ رأس الدین معرفة 
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ولكن كیف تعرفھ ؟ ھل تردد اسمھ ؟ لا، أن تتعرف على أسمائھ وصفاتھ الحسنى،  -عز وجل - الله

فلَِذلك مشروعیة ھذا الدرس أنھ لا یكفي أن تعرف أن الله خلق السماوات والأرض، إن ھذه الحقیقة 

  یعرفھا كل الناس حتى الكفار، بل عُباّد الأصنام بل حتى المجوس قال تعالى:

ُ فأَنََّى یؤُْفكَُونَ (﴿وَلَئنِْ سَ  رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَیَقوُلنَُّ �َّ   )﴾٦١ألَْتھَُمْ مَنْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَسَخَّ

  (سورة العنكبوت)

لَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَحَْیاَ بھِِ الأْرَْضَ مِنْ بعَْدِ مَوْتِھَا لَیَ  ِ بلَْ ﴿وَلَئنِْ سَألَْتھَُمْ مَنْ نَزَّ ُ قلُِ الْحَمْدُ ِ�َّ قوُلنَُّ �َّ

  )﴾٦٣أكَْثرَُھُمْ لاَ یعَْقِلوُنَ (

  (سورة العنكبوت)

فالمشكلة لیست أن تتعرف أن الله خلق السماوات والأرض، وإنما المشكلة أن تتعرف إلى أسماء الله   

  رأس من الجسد.الحُسنى ؛ فھذه ھي مشروعیة ھذا الدرس الذي یعُد في الدعوة إلى الله كال

  أولاً: الرقیب في اللغة بمعنى المُنتظر، قال تعالى:  

  )﴾٩٣﴿وَارْتقَِبوُا إنِيِّ مَعكَُمْ رَقیِبٌ (

  (سورة ھود)

أي انتظروا فالرقیب ھو المُنتظر. ورقیب القوم ھو الحارس الذي یشُرف على مراقبة  " فارتقبوا "  

   الحافظ الذي لا یغیب عنھ شيء، قال تعالى:العدو. ورقیب الجیش طلیعتھ. والرقیب ھو الله

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباً (   )﴾١﴿إنَِّ �َّ

  (سورة النساء)

  :-عز وجل–إذا أیْقنت أن الله یعلم، حُلَّت كل مشكلتك ؛ ألم یقل الله   

 َ لُ الأْمَْرُ بیَْنَھُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ ُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثلَْھُنَّ یتَنَزََّ  عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴿�َّ

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً (   )﴾١٢وَأنََّ �َّ

  (سورة الطلاق)

  ائھ اسمین فقال:فا� اِختار من بین أسم  

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ َ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ وَأنََّ �َّ   ﴿ لِتعَْلَمُوا أنََّ �َّ

فإذا علمت أن الله یعلم، فَبدِافع فطِرتك، وبدافع حُبك لذاتك، وبدِافع رغبتك في السلامة والكسب   

ق، تستقیم على أمره.   والتفوُّ

ً كي أشتري بعض الحاجات فلم أجد رغبتي فقال لي صاحب المحل: حاجتك  زرتُ مرةً مَحَلاً تجاریا

موجودة ولكن بالمستودع فذھبت معھ إلى المستودع وكان في الطابق الرابع فوجدت محاسِباً یجلس إلى 
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ھا عرفت طاولة وأمامھ كامیرا تذكرت ما رأیتھ في محل ذاك الشخص فإنني رأیت شخصاً یكتب، عند

أن ھذا الشخص موظف عند صاحب ھذا المحل وقد وضع صاحب المحل جھاز مراقبة علیھ، فھذا 

العامل لا یستطیع أن یتحرك ولا أن یأكل ولا أن یتمطى لأنھ مراقب من طرف ھذا الشخص، یقولون 

سوریة،  الطریق مراقب، كنت في بعض البلاد المخالفة فیھا بخِمس مئة درھم بمِعدل سبعة آلاف لیرة

فالاھتمام بالغ جداً بالسرعة لأن قیمة المخالفة سبعة آلاف لیرة تقریباً، لو جاوز العدّاد التسعین لصارت 

  المخالفة بسبعة آلاف، فالمراقبة ھي التي تجعل الحذر.

في الإدارات الحدیثة صار البناءُ كلھ وِحدة صوتیة ومرئیة فبَإِمكان المدیر أن یرى كل الموظفین،   

بعض المعامل السوریة فوجدت كل الغرف بینھا بلَِّوْر فقط فالمدیر العام یرى كل الموظفین ؛  دخلت

ولكن المراقبة من الإنسان شيء والمراقبة من الواحد الدیان شيء آخر. لذلك بعض علماء القلوب 

  قبة قال تعالى:أشاروا إلى حال المراقبة، المؤمن الراقي یشعر دائماً أن الله یرُاقبھ، وأنھ تحت المرا

  )﴾١٤﴿إنَِّ رَبَّكَ لَباِلْمِرْصَادِ (

  (سورة الفجر)

فالرقیب ھو المُنتظر ؛ والرقیب ھو الحارس ؛ ورقیب الجیش ھو طلیعتھ ؛ والرقیب ھو الله تعالى   

  الحافظ الذي لا یغیب عنھ شيء. وفي الحدیث الشریف::

  (( ارُقبوا محمداً في آل بیتھ ))

بھوا أن تؤُذوه في آل بیتھ واحفظوه فیھم ؛ والرقیب ھو الخَلفَ یقُال: نعِم الرقیب أنت أيْ راقبوا وانت  

لأبیك، ھذه كلھا معاني الرقیب ؛ والترقبّ أي الانتظار، وارِتقَبَھ رَصَده، والرقوب الدوام على وجھ 

حِفظ المُترََقب لھ، الحفظ یقُال: أرقَبت الشيء، أرقبھ إذا راعیتھ وحفِظتھ، والرقیب من الناس الموكل ب

  ویقال للملك الذي یكتب الأعمال ویحفظ الأقوال ھو رقیب، وفي القرآن الكریم:

  )﴾١٨﴿مَا یلَْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلاَِّ لدََیْھِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ (

  (سورة ق)

في اللغة عن معنى والرقیب العلیم، وراقَبْتَ الله إذا علِمت أنھ مُطلعّ علیك فرَاعیْتَ حقھ، ھذا كل ما ورد   

اصْد، والراعي، والحافظ ؛  الرقیب: فھو الذي ینتظر، والحارس، وطلیعة القوم، الخَلفَ، والمنتظر، والرَّ

  الله جل جلالھ ھو الرقیب ؛ والمَلَك المُوَكل بكِتابة الأعمال، وحِفظ الأقوال ھو الرقیب.

بِمعنى الذي یعلم أحوال العِباد ویعدُّ أنفاسھم. والله إذا قلنا: الله ھو الرقیب ؛ فماذا تعني الله ھو الرقیب ؟   

الذي لا إلھ إلا ھو وأنت مستلقٍ على فرِاشك لو خَطر علیك خاطر أنَّ غداً سَأفعل كذا، یجب أن تؤمن 

وأن تعلم وأن تعتقد اعِتقاداً جازماً قطعیاًّ، أن ھذا الخاطر اطَِّلع الله علیھ ولا یستطیع من العباد أن یفعل 
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ً على فراشھ لا یمكنك أن تقرأ أفكاره فھذا مستحیل. الله ستر لك ذلك ً مستلقِیا ، إذْ لو أنك رأیت شخصا

  أفكارك وأحوالك عن الناس. الناس لھم الظاھر لكن الله ھو الخبیر بالسرائر قال تعالى:

نْسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بھِِ نفَْسُھُ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلَِیْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ (   )﴾١٦﴿وَلَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ

  (سورة ق)

مرةً ثانیة أقول: إن ھذا الاسم من أقرب الأسماء إلیك ؛ إنك إن اعتقدت أنّ الله ھو الرقیب فمن اللوازم   

ھذا الاسم الاستقامة على أمره ؛ ومتى اسِتقمت على أمره ؛ انتھى كل شيء لقولھ القطعیة للإیمان ب

  تعالى:

ُ شَاكِرًا عَلِیمًا ﴾ ُ بعِذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمَنْتمُْ وَكَانَ �َّ   ﴿ مَا یَفْعلَُ �َّ

منھ، ولزَِمت أمره ؛  فَیمُكن لھذا الاسم أن یكون سبب سعادتك الأبدیة، آمنت أنھ یراقبك، فاِستحییت  

  فسََعِدت في الدنیا والآخرة. فقد یكون اسم الرقیب وحده سبب سعادة الدارین.

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقیِباً ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

فالمؤمن في بیتھ مُراقبَْ، وفي عملھ مُراقبَْ، وھو یعالج المریض مُراقبَْ، وھو یرَِفع مذكرة للقاضي   

ً ؛ فمثلاً أنت محامٍ أتقنت عملك ودافعْت عن ھذا مُراقبَْ ؛ وكلما اقت رب من الله ؛ شَعرَ بالعِتاب أحیانا

ً قویاً، وراجَعت القوانین كلھا ؛ عالجتَ ھذا المریض معالجة مُتقنة أم أنك مستعجل،  المُوكِّل دِفاعا

   ومشغول ولم تدُقق في حساسیتھ والأدویة التي أخذھا.

َ كَانَ عَلَ    یْكُمْ رَقیِباً ﴾﴿ إنَِّ �َّ

تكلمت ھذا الكلام فھََل عرفت أبعاده ؟ فالإنسان كلما ارِتقى ینَشأ مع نفسھ حساب دقیق. واللهِ الذي لا إلھ   

ً عسیراً لأنھ تعالى مُطَّلِع علیك.   إلا ھو لو أن الإنسان عرف الله حق المعرفة، لحَاسَب نفسھ حسابا

كان طبق فاكھة موضوعاً أمام جماعة من الناس ألیس من تمام یعني أقول لكم ھذا ولو كان جزئیاً ؛ إذا   

المراقبة أن تؤاثر أخاك وتجعل الحبَّة الكبیرة لھ لأنك تحت مراقبتھ في تفكیرك وحركتك، لكنَّ الله تعالى 

ً دون أن یزُعِجك، وھو معك  ً تمشي مع شخصٍ فتَتَضَایقَ نفسك منھ لكن الله معك دائما لطیف، أحیانا

فمَِن أسمائھ اللطیف، فھو معك في بیتك، وعملك، وسفرك، وحضرك، وفي خلوتك، وجلوتك، بلِطُْفھ 

  ومع زوجتك، وأولادك، وعند كل كلام تقولھ معك یراقبك لكنھ لطیف.

الرقیب في حق الله ؛ ھو الذي یعلم أحوالھم ویعد أنفاسھم ؛ وقیل: الحفیظ الذي لا یغفلُ والحاضر الذي   

رفة بعض الأشخاص الأقویاء فتَكَون لدیك أرقام ھواتفھم وربما تقع في وقت حرِجٍ لا یغیب ؛ قد تملك مع

فإذا اِتصلت بأِحدھم یقال لك: سافر، وذاك ھاتفھ مقطوع لأسباب مالیة، وأنت في أشد الحاجة إلیھ لكنك 

عبدي لن تحتاج لو اعِتمدت على الله فھو دائماً معك في السرّاء والضرّاء، قل: یا رب یقلْ لك: لبَّیْك یا 

   بھذا وصْلاً أو قسََماً أو مذكرة ولا شھادة، قال تعالى:
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  )﴾٧﴿وَإنِْ تجَْھَرْ باِلْقوَْلِ فإَِنَّھُ یعَْلمَُ السِّرَّ وَأخَْفىَ (

  (سورة طھ)

اعبد الله كأنك تراه ؛ فإن لم تكن تراه فإنھ یراك ؛ ھذا مقام الإحسان فاسم الرقیب یرفعك إلى مقام   

ان، اعِبد الله كأنك تراه ؛ فإن لم تكن تراه فإنھ یراك والإنسان یستحي ؛ في كل أسرة من أسَُرِنا الإحس

ھناك كبیر القوم متقدم في السن ومثقف أحیاناً، ذو وجاھة ومعتدل وحلیم، لو أن ھذا الإنسان زارك في 

لضیوف إلا باللِباس الرسمي، العید، كیف تستقبلھ أباِلقمیص الداخلي ؟ والله ھناك أشخاص لا یستقبلون ا

یخجل حتى بثِیاب البیت أن یستقبلھ، كیف تحدثھ وكیف تجلس معھ ؟ من عِلْیة القوم، تجد أنك تراقب 

نفسك بالكلام ؛ وتنتقي أفضل الثیاب، وتجلس جلسة مؤدَّبة فیھا توقیر، إذا كان كل ھذا مع الإنسان فكَیف 

نسان دخل في حال المراقبة مع الله عز وجل ؛ فھو الحفیظ الذي مع الواحد الدیان ؟ فكلما ارِتقى مقام الإ

  لا یغفل والحاضر الذي لا یغیب، العلیم الذي لا یعْرَبُ عنھ شيء من أحوال خلقھ، قال تعالى:

  )﴾١٨﴿یَوْمَئذٍِ تعُْرَضُونَ لاَ تخَْفىَ مِنْكُمْ خَافیِةٌَ (

  (سورة الحاقة)

، أما عن البشر فأنت تخفي -عز وجل -یمكنك أن تخفِیھَ على الله  الإنسان مكشوف ؛ إذْ لا یوجد شيء  

عنھم ألف شيءٍ وشيء، تخفي عنھم ألف شعور، وألف فكرة، وألف قضیة، وألف سر، تبقى صامتاً ولا 

یعلم أحدٌ شیئاً عنك أحیاناً، لكن تكلُّمك وصمتك عند الله سواء، وبوَْحك وكِتمانك عند الله سواء، إعلانك 

  عند الله سواء لأنھ رقیب. وإخفاؤك

وقیل: الرقیب ؛ ھو الذي یرى أحوال العباد ویعلم أقوالھم ؛ وقیل: الذي یراقب عباده، ویحُصي   

أعمالھم، ویحیط بمَِكنونات سرائرھم، ولا یغیب عنھ شيء. ھذا من معاني اسم الرقیب، والإنسان إذا 

،( النبي علیھ الصلاة والسلام - عز وجل - تحقق من اسم الرقیب، كان في حالٍ آخر، یستحي من الله

بك فإني أراك لا تستحیي من  اشتغل عنده عامل فاغتسل عنده عُریاناً، خذ أجََارتك لا حاجة لنا

)فالإنسان یحفظ عَورتھ من أن یراھا أحد وقد قرأت في بعض الكتب (حتى ولو كان وحده ) فكلما الله

  قبة الله لھ.ارتفع الإنسان شعر أن الله معھ وشعر بمِرا

  اسم الرقیب جاء في القرآن الكریم في ثلاثة مواطن: ففي فاتحة سورة النساء قال تعالى:  

ا رِجَالاً كَثیِراً ﴿یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَ 

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباً  َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بھِِ وَالأْرَْحَامَ إنَِّ �َّ   )﴾١(وَنسَِاءً وَاتَّقوُا �َّ

  (سورة النساء)
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واللهِ الذي لا إلھ إلا ھو لو لم یكن في القرآن الكریم إلا ھذه الآیة، لكََفتَْ. ھذا الأعرابي الذي قال للنبي   

  فَتلاَ علیھ النبي ھذه الآیة: عظني ولا تطُِلصلى الله علیھ وسلم: 

ةٍ خَیْراً یَرَهُ ( ةٍ شَرّاً یرََهُ () وَمَنْ یَ ٧﴿فَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ   )﴾٨عْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

  (سورة الزلزلة)

فقَھُ أيْ ھذه الآیة تكفیني مدى الحیاة ؛ فالنبي تعجّب وقال:  كُفیتُ یا رسول الله ؛ھذا الأعرابي قال:   

ً وما قال علیھ الصلاة والسلام: فقِھ لأن فقِھ بمعنى عَرَف الحِكم أما فقھُ الرجل  بمعنى أيْ: أصبح فقیھا

أصبح فقیھاً، فأي شيء جعل ھذا الأعرابي فقیھاً، والله الذي لا إلھ إلا ھو، أكاد أقول: إن ھذه الآیة 

  وحدھا تجعل الإنسان فقیھاً:

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقیِباً ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

ھل تستطیع أن تكذب مع ھذه الآیة ؟ وھل تستطیع أن تدُلِسّ ؟ وأن تغشُّ ؟ وأن تحتال ؟ وأن توھِم ؟   

  وھل تستطیع إیذاء الخلق؟

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقیِباً ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

ً من قبِلَ   ً من قبِلَ مخلوق تجد أنك تتجنب كل ما یؤدي للھلاك فكََیف إذا كنت مراقبا  إذا كنت مراقبا

  الخالق ؟.

مقام المراقبة قد یصل بك إلى سعادة الدارین الدنیا والآخرة. الآیة الثانیة في سورة المائدة جاءت على   

  قال تعالى: -علیھ وعلى نبیِنِّا أفضل الصلاة والسلام-لِسان سیدنا عیسى 

َ رَبيِّ ا توََفَّیْتنَيِ  ﴿مَا قلُْتُ لَھُمْ إلاَِّ مَا أمََرْتنَِي بھِِ أنَِ اعْبدُُوا �َّ وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَیْھِمْ شَھِیداً مَا دُمْتُ فیِھِمْ فلََمَّ

قیِبَ عَلیَْھِمْ وَأنَْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ (   )﴾١١٧كُنْتَ أنَْتَ الرَّ

  (سورة المائدة)

  فھذه الآیة الثانیة ؛ والآیة الثالثة: في سورة الأحزاب قال تعالى:  

یمَِینكَُ وَكَانَ  لُّ لكََ النسَِّاءُ مِنْ بعَْدُ وَلاَ أنَْ تبَدََّلَ بھِِنَّ مِنْ أزَْوَاجٍ وَلوَْ أعَْجَبكََ حُسْنھُُنَّ إِلاَّ مَا مَلكََتْ ﴿لاَ یحَِ 

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ رَقیِباً( َّ�٥٢﴾(  

  (سورة الأحزاب)

كان لھ جمْع من التلامیذ، وكان قد خصَّ ترُوى قصة مشھورة ذكرھا الإمام الرازي: أن أحد الشیوخ   

واحداً منھم بالعنایة الزائدة فسََألھ بقیةُ التلامیذ عن سبب ذلك من شدة غیرتھم من ھذا التلمیذ الصغیر 

أعطى لِكل واحدٍ منھم طائراً وقال لھ:  سَأبینِّ لكم ذلك ؟فقال: لماذا تخصھ بھذه العنایة ؟ وقالوا لھ: 

فمَضى كل واحدٍ منھم إلى جھةٍ ثم رجع إلى شیخھ وقد ذبح الطائر لا یراك أحد ؛ اذبح ھذا الطائر حیث 
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أنت یا سیدي أمرتني أن أذبح  ما عدا ذلك التلمیذ الصغیر فقد رجع إلى شیخھ والطائر في یده، وقال:

مِن أجل ال: فالتفت الشیخ لِبقیة التلامیذ وقالطائر حیث لا یراني أحد ولم أجِّد موضِعاً لم یرني الله فیھ 

  ھذا خصصتھ بمِزیدٍ من العنایة 

  أما تختشي من عُتبْنا یوم جمْعِنا   أما تستحي منا ویكفیك ما جرى ؟

  ً◌ وتنظر ما بھ جاء وَعْدنا  أما آن أن تقلِع عن الذنب راجِعا

  أیا عبدنا ما قرأت كِتابنا ؟  فَیا خجلي منھ إذا ھو قال لي:

***  

لھم -عز وجل -فالمؤمن الصادق ؛ یرى أن الله معھ، ویرُاقبھ، ویحُاسِبھ فیسَْتحي منھ، المحبون �   

بین یدي - أحوال مع الله لا توُصف، مناجاتھم لھ وتأدُّبھم معھ فھناك من یتزیَّن قبل أن یصُلي لأنھ سَیقَف 

لي فھؤلاء لا یستحیون من الله ، أرى في بعض الأحیان أشخاصاً یصلون بالقمیص الداخ-الله عز وجل -

ً بِقمیص داخلي فكََیف یقابل الله  ؟ فالأكمل أن ترتدي -عز وجل - حق الحیاء ؛ یستحي أن یقابل إنسانا

لون شعورھم قبل أن  -عز وجل -عباءة أو ثوباً فأنت بین یدي الله  فالعلماء قبل الآن كانوا یتزینون ویرُجِّ

  .-عز وجل - یصلوا لأنھم سَیقَفون بین یدي الله

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقیِباً ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ولدینا دلیل قوي ؛ قال تعالى:  

  )﴾٣١فِینَ (﴿یاَ بنَيِ آدََمَ خُذُوا زِینَتكَُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلاَ تسُْرِفوُا إِنَّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُسْرِ 

  (سورة الأعراف)

ھذا انتقاداً لأحد، لكنك تجده یأتي إلى المسجد بأِقلَّ ثیاب عنده في حین أقل حفلة تجده یرتدي أنا لا أقول   

  أجمل الثیاب، المسجد بیت الله ویوم الجمعة عید وأنت ضیفھ، ومن السنة الاھتمام بھذا الیوم بھذا العید.

 بعِني ھذه الشاة یا غلام، وقال:یرُوى أن عبد الله بن عمر مرَّ بغِلام یرعى غنماً فأشار لإحدى الشیاه   

، فقال الغلام: قل لصاحب الغنم إن الذئب أكل واحدةً منھافقال ابن عمر:  إنھا لیست لي.فأجاب الغلام: 

ً على ھذه القصة: إن ھذا الغلام الراعي وضع یده على جوْھر الدین، ومسك فأین الله ؟  أقول تعلیقا

ً عنده مكتبة من أربعة جدران بحیث أنك جوھر الدین ولو أن ثقافتھ محدودة فھذا ر اعٍ وقد تجد إنسانا

تذُْھل وتقول: ھذا عالم كبیر فوا � لو أكل دِرھماً حراماً فلا قیمة لكل ھذا العلم ؛ وھذا البدوي الراعي 

الذي قال: أین الله ؟ نحن بحِاجة في ھذه الأیام إلى أشخاص كھذا الراعي، بحِاجة إلى وَرَع، وإلى مسلم 

یم الإسلام حقیقةً ؛ إلى بیت مسلم، و زوج مسلم، و زوجة مسلمة، وأولاد مسلمین، وإلى صدق، یق

وأمانة، وإخلاص بدون غش، ولا كذب، ولا تدلیس، ھذا النموذج وھو ساكت یعُدُّ أكبر داعیة والذي 

نفِرّ ؛ فالإنسان یصیح في الناس صباحاً ومساءً یا أیھا الناس اتقوا ربكم ؛ وھولا یتقي ربھ ؛ ھذا أكبر م
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المستقیم والملتزم والتقي ولو كان ساكتاً فھو أكبر داعیة ؛ والفصیح المتكلمّ، والمتحدث اللَّبقِ؛ والخطیب 

  ؛ فالقضیة عند الله في الصدق، والإخلاص، والتطبیق.لم یكن ورِعاً، فھو أكبر منفِرّ المُسقع ؛ إن

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقیِباً    ﴾﴿ إنَِّ �َّ

ھل یمكن لمؤمن یعمل خبازاً أن یدخل لِدورة المیاه ولا یغُسِّل یدیھ ؟ المؤمن لا یفعل ھذا لأن العجین   

سیصُبح خطراً للناس، الأمر الذي جعل المؤمن یتصرف ھكذا ھو الوازع الداخلي إن الله كان علیكم 

  رقیب.

ً حول الأمانة وقلت: لیس الأ   مین الذي یؤدي ما علیھ إذا كان أذكر أنني ألقیت في ھذا المسجد درسا

ھناك إیصال، أو سند، أو شھود، أو حساب ثابت، فھذا سلوك مدني لأنھ إذا لم یؤدِّ فالطرف الآخر أقوى 

منھ لوجود السند، ودعوى، وقضاء، وتشھیر، أما الأمین عند الله ؛ فھو الذي یؤدي ما علیھ من دون أن 

رقة وأنا في ھذا المسجد قال لي صاحبھا: والله یا أستاذ أدیت یكون مُداناً في الأرض ؛ والله جاءتني و

عشرین ملیون لیرة لِورثةٍَ وھم لا یعلمون عن ھذا المبلغ شیئاً، لأن الله رقیبٌ علیھ ؛ ھذا ھو المؤمن ؛ 

مبلغ ضخم، وھناك آباء كثیرون أموالھم في سرٍّ لا یعُلِمون بھا أولادھم ولا أزواجھم ؛ فإذا مات فجأةً 

ت معھ السِّر ؛ ھناك أنُاس كثیرون یعُانون من ھذا یقولون: مات أبونا ولا نعلم عن أموال أبینا شیئاً ؛ ما

    فالذي معھم أموال ھؤلاء إذا كانوا من الذین فقھوا قولھ تعالى:

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقیِباً ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  سیأتون لھم بالمال ویقولون ھذا مال أبیكم.  

ً ؛ ھذا ھو  قال لي:   والله یا أستاذ أدَّیت عشرین ملیون لیرة لِورثةٍَ وھم لا یعلمون عن ھذا المبلغ شیئا

الإیمان، الإیمان یصنع المعجزات، لو أننا شعرنا أن الله رقیبٌ علینا لاستقامت حالنُا جمیعاً ؛ ھل یستطیع 

ع ! ھل تستطیع أن تخُفيَ سمان مؤمن إذا وقعت فأرة في صفیحة زیت أن یبیع الصفیحة ؟ لا یستطی

   عَیْب بضاعتك ؟

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقیِباً ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

ھل یمكن أنْ تضع مادةً مُسرطنة لِغداء حتى ترفع ثمنھا ؟ لا تستطیع، وھل تستطیع أن تضع ھرمونات   

یمكن اِستعمالھا إلا  لِنَبْتة كي تكبر حتى تكون كبیرة الحجم ویكون سعرھا غالیاً ؟ ھذه مادة مسرطنة لا

تھریباً ؛ لو آمنا بھذا الاسم لألُغِيَ الغش من حیاتنا جمیعاً ؛ وھل یستطیع المحامي أن یقدِّم مذكرة للقاضي 

    وھو یعلم أن مُوَكِّلھ كاذب ؟ لا یستطیع.

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقیِباً ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

وھل یستطیع أن یرى الطبیب من المرأة موضعاً غیر الموضع الذي تتألم منھ المریضة ؟ إن الله كان   

علیكم رقیب، لقد رأیت أطباء ملتزمین یقومون بوِضع رداء فیھ فتحة صغیرة على المریض كي 
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تنشر یشَُخِّصوا موضع الألم فقط، ھل تستطیع وأنت كمؤمن إذا كنت في بیتك وحیداً، وخرجت جارتك 

غسیلھا بالشرفة المقابلة لك، وھي بثیاب متبذلة، وھي في النور وأنت في الظل ولا یراك أحد ؛ ھل 

  تستطیع أن تنظر وأنت تتذكر قولھ تعالى إن الله كان علیكم رقیباً.

تھ كان لھ فسُْحة مدتھا ساعة أو أقل، في آخر الشھر    أخ معنا یعمل في دائرة ؛ واسمحوا لي أن أذكر قصَِّ

قدَّم إجازة بمدة ستة أیام لِرئیسھ فقال: لقد استھلكت ھذه الإجازة فقال: كیف ؟ قال: لأنني كنت أحضر كل 

ً ساعة من الزمن فَجَمعت ھذه الساعات فإذا ھي بمُِعدَّل ستة أیام ؛ فاِندھش ھذا  یوم متأخراً تقریبا

الدرس القادم وجدتھ معي في درسك، الشخص من ھذا النموذج وقال لي أخونا والله یا شیخ لما قدَِمت في 

ھذه ھي التربیة الراقیة ؛ تقدیم طلب إجازة جعل المدیر العام یحضر مجلس علم، ھكذا الدین كلما كنت 

ً كلما ازِددت مراقبةً �، وأقول لكم مرة ثانیة: یمكنك أن تكو ن أكبر داعیة في الأرض وأنت ورِعا

  ن عملك.؛ وذلك بأِمانتك ؛ واسِتقامتك وإتقاساكت

ھناك أطباء من إخواننا أجْروا عملیات معقدة جداً، ولھ قِسم بِثمن مجاني، وقسِم بثِمن باھظ، أسمع عنھم   

أن عِنایتھم بالفقراء لا تقِل شعرة عن عنایتھم بالذي سَیدَفع مئتي ألف على العملیة، عنده الأمور مجانیة 

ت وھو واقف ویفتح القلب وغیرھا من العملیات وذلك لِفقر بعضھم ویجَري عملیة السبْع أوثماني ساعا

   من دون مقابل وتلك بمِئتي ألف والعِنایة واحدة ولإتقان واحد.

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقیِباً ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

وھل یمكن لِمدرس أن یترك التلامیذ من أجل قلِةّ الأجُرة ؟ لا یمكن لذلك ھذا الاسم یمكن أن یطُبقّ في   

  ملیار حالة، إذا آمنتم أن الله رقیب فسَیَنعدم الغش والكذب ولا نظرة حرام، ولا ابتسامة،ولا إساءة...

لأن الله مُطلعٌّ علیھ دائماً ؛ وشعور العبد  العلماء یرون أن المرقبة حال یصیر العبد فیھ یذكر الله بِقلبھ ؛  

  أن الله مُطلعٌّ علیھ دائماً ؛ ھذا الحال اسمھ حال المراقبة.

سئل بعض القوم بمَ یستعین الرجل على غض بصره عن المحظورات ؟ فأنت إذا مشیت بالطریق   

ف تغض بصرك ؟ بعض النساء یبُرزن أحسن ما في أجسامھن وتراھنّ عاریات من الطراز الأول، فكی

قبك ھذا أسبق من نظرك إلى قال: لِعلْمھ أن رؤیة الحق تعالى سابقة على نظره ؛ علمك أن الله یرا

؛ فبھِذا تغض بصرك وتستحي من الله، وكثیر من الإخوان لا یجتمعون مع امرأة في مصعد الحرام

ً لأن المؤمن عفیف إن    الله كان علیكم رقیباً.واحد، وینتظر للمرة الثانیة أو یصعد الدرج ماشیا

    الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ؛ فإن لم تكن تراه فإنھ یراك. والله سبحانھ وتعالى یقول:  

َ یرََى (   )﴾١٤﴿ألَمَْ یعَْلمَْ بأِنََّ �َّ

  (سورة العلق)
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، فكََیف  "" تخلقوا بأخلاق الله ذكر الإمام الرازي أن حظ المؤمن من اسم الرقیب، المقولة القائلة  

نتخلق بھِذا الاسم ؟ یقول: مراقبة العبد لنفسھ أساسھا أن یعلم أن الله مطلع على نوایاه ودخائل قلبھ، وأن 

یستحضر من مراقبة الله لھ أن الله تعالى معھ دائماً، ویرْقبھ في كل أحوالھ وحركاتھ وسكناتھ وقال: ھذه 

الحق مراقبِ لأفعالھ، مبصر لأحوالھ، وسامع لأقوالھ، المراقبة مفتاح كل خیر، لأن العبد إذا أیقن أن 

مطلع على ضمائره وخفایاه، خاف عقابھ في كل حال، وھابھ في كل مجال،عِلماً منھ بأن الرقیب قریب، 

وھو الشاھد الذي لا یغیب، ولذلك قال الشیخ: إن الرقیب الذي ھو من الأسرار قریب، وعند الاضطرار 

  مجیب.

: ھو المُطلعّ على الضمائر، والشاھد على السرائر، والرقیب یعلم ویرى، ولا وقال بعضھم: الرقیب

  یخفى علیھ السر والنجوى.

وقال بعضھم: الرقیب: الحاضر الذي لا یغیب، بل رقابتھُ قدیمة مستمرة. ولھذا قیل: الرقیب الذي یسبق   

  علمھ جمیع المحدثات وتتقدم رؤیتھ جمیع المكونات.

" إن أدب المؤمن مع الله الرقیب ؛  إحیائھ حینما عقد بحثاً حول مقام المراقبة قال:الإمام الغزالي في   

أن یعلم أن الله رقیبھ وشاھده في كل شيء، ویعلم أنّ نفسھ عدوة لھ، وكذلك الشیطان اللعین، وھما 

یسد ینتھِزان منھ كل فرُصة حتى یحملاه على الغفلة والمخالفة ؛ لذلك یجب أن یأخذ حذره منھما، و

ھذا ھو رأي الإمام الغزالي في أدب  علیھما المنافذ والمداخل، حتى لا یقع في فخِّ واحدٍ منھما "،

  المؤمن مع الله في اسم الرقیب.

ومن أدب المؤمن في ھذا المجال أن یراقب نفسھ وحِسھ وأن یترقبّ أنفاسھ ویجعل عملھ خالصاً لِربھ   

  أخیھ فلا یظُھر عَیْبھ. بنِیَِّة طاھرة في أعمالھ ویراقب ربھ في

أفضل الطاعات مراقبة الله على الدوام وفي كل ویقول ابن عطاء الله السكندري عن اسم الرقیب:   

  الأوقات.

ً لِنفسك وقلبك ولا یغرنَّك اجتماعھم علیك ؛ وقال أبو حفصِ:   فإنھم  إذا جلستَ للناس فكُن واعظا

  یراقبون ظاھرك والله رقیب على باطنك.

تعالى -فقال: كیف ذلك ؟ قال: كن أبداً كأنك ترى الله -تعالى - راقب الله الله بن المبارك لِرَجل:  قال عبد  

  فالدعاء النبوي الشریف یقول: -

  ((اللھم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك ))

وبعضھم كان یدعو بھِذا الدعاء: إلھي أنت الرقیب لِحركات الأكوان، العلیم بخِطوات قلوب الإنس   

الجان، أشرِقْ على قلبي بنور اسمك الرقیب، حتى تتزكى نفسي فَتتَحَلى بالتقریب، واِمنحني عیوناً و

  تراقب نعِمَك الظاھرة، وتلاحظ أسرارك الباھرة.
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فَحَال المراقبة حال إذا وصلت إلیھ، أوْصلك إلى الجنة، وسعِدت في الدنیا والآخرة لأن من لوازم ھذا   

  ه والاستقامة على أمر الله سبب الجنة.الحال الاستقامة على أمر

    

    

 


